
 الريــاض – جدّد نايـــف الحجرف أمين 
عام مجلـــس التعاون الخليجـــي مطالبة 
المجلس بإشـــراك دوله في أي مفاوضات 
قـــد يتمّ إجراؤها مســـتقبلا حـــول الملف 

النووي الإيراني.
وتأمــــل دول التعاون علــــى غرار الدول 
والقــــوى العالميــــة الســــاعية إلــــى تقييــــد 
الأنشــــطة النوويــــة لإيــــران ومنعهــــا مــــن 
التحــــوّل إلى برنامج للتســــلّح النووي في 
إطلاق مســــار دولي جديد من التفاوض مع 
طهران ســــعيا للتوصّل إلى اتّفاق بديل عن 
اتّفاق سنة 2015 مع مجموعة خمسة زائدا 
واحدا الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة 
فــــي عهــــد إدارة الرئيس الســــابق دونالد 
ترامب، على أن يكون الاتّفاق المنشود أكثر 
شــــمولا وفعالية فــــي تقييد أنشــــطة إيران 

المهدّدة للاستقرار الإقليمي والدولي.

لكنّ إيران ما تزال رغم تلقيها إشارات 
إيجابيـــة مـــن الإدارة الأميركية الجديدة 
بقيادة جو بايدن، ترفض إعادة التفاوض 
على برنامجها النووي وتتمسّك بالعودة 
إلى الاتفاق السابق وقيام واشنطن برفع 

العقوبات الاقتصادية عنها بشكل آلي.
وأشـــار الحجرف خلال اجتماع عقده 
الأربعاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ 

يي بمقر الأمانـــة العامة لمجلس التعاون 
في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن 
”المفاوضـــات مع طهران يجب أن تشـــمل 

برنامجها الصاروخي وتهديد الملاحة“.
وورد في منشـــور على موقع المجلس 
على شـــبكة الإنترنت تأكيـــد الأمين العام 
علـــى أهميـــة مشـــاركة دول المجلس في 
أي مفاوضـــات تتعلق بالاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي، لافتا إلى أهمية النظر بصورة 
شـــاملة للقضيـــة بحيـــث تُوضـــع فـــي 
ســـلّة واحدة مســـألةُ البرنامـــج النووي 
والطائـــرات  الباليســـتية  والصواريـــخ 
المسيّرة وأمن الملاحة وسلامتها، وسلوك 
إيـــران المزعزع للاســـتقرار فـــي المنطقة 
بمفهومـــه  الإقليمـــي  للأمـــن  ”تحقيقـــا 

الشامل“.
وتبدي قوى دولية مثل فرنسا تفهّما 
لقلق الخليجيين المضاعف من الأنشـــطة 
النوويـــة الإيرانية، حيث لا يقتصر القلق 
علـــى الجانـــب الأمنـــي والعســـكري، بل 
يمتد إلى قضايا بيئيـــة، إذ يجعل القرب 
الجغرافـــي مـــن إيـــران دول التعاون في 
دائـــرة الخطر في حال حـــدوث أي طارئ 
مثـــل الزلزال والتســـونامي اللذين حدثا 
ســـنة 2011 فـــي اليابان وألحقـــا أضرارا 

جسيمة بمفاعل فوكوشيما النووي.
كذلك تُعتبـــر دول الخليـــج والمنطقة 
أكثـــر تضرّرا من سياســـات إيـــران ومن 
برامجها للتســـلح التقليدي، فعلى سبيل 
المثـــال تتعـــرض الأراضـــي الســـعودية 
باستمرار لقصف من قبل جماعة الحوثي 

بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية.
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النووي والصواريخ 

والمسيرات وأمن 

الملاحة في سلة واحدة

نايف الحجرف

 بغــداد – يبــــدي رجــــل الدين الشــــيعي 
العراقي مقتدى الصدر حرصا متزايدا على 
الظهور بمظهــــر رجل الدولة بينما تتعاظم 
الإمســــاك  واضعا  السياســــية  طموحاتــــه 
بمقاليد الســــلطة التنفيذية هدفا لمشــــاركة 

تياره في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ويركّـــز زعيم التيار الصـــدري خطابه 
على ضبط فوضى السلاح وكبح الهجمات 
التي تشنّها فصائل مســـلّحة على القوات 
الأجنبيـــة وقوافـــل إمدادهـــا وعلـــى مقرّ 
الســـفارة الأميركية في بغـــداد، على الرغم 
مـــن أنّ الصدر نفســـه يقود إحـــدى أقوى 
الميليشـــيات وهي ســـرايا الســـلام وريثة 
ميليشـــيا جيش المهـــدي التي ســـبق لها 
خوض مواجهة ضدّ القوات الحكومية في 
عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

كما ســـبق له خلال الانتفاضة العارمة 
التي شهدتها مدن وســـط وجنوب العراق 
بدءا مـــن أكتوبر 2019 أن وظّف ميليشـــيا 
أطلـــق عليهـــا اســـم القبّعات الـــزرق في 
مواجهة المحتجّين في الشـــوارع وساحات 
الاعتصـــام، ضمـــن مشـــاركته فـــي ضرب 
الحـــراك الاحتجاجي حمايـــة للنظام الذي 

يُعتبر الصدر جزءا منه.
وعـــرض زعيـــم التيار الصـــدري على 
حكومة رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي 
المساعدة لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت في 

البلاد.
وقـــال فـــي بيـــان إنّ ”علـــى الحكومة 
العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال 
المســـلحة التـــي تســـتهدف أمـــن العراق 
والمواطنـــين مهما كان انتمـــاء الفاعلين“، 

مضيفا قوله ”أنا على علم أنهم (المسلّحون 
الذين يشنون الهجمات) مأجورون لزعزعة 
الأمن والاســـتقرار ويســـعون إلى إضعاف 
هيبـــة الدولـــة وتشـــويه ســـمعة المقاومة 
الشـــريفة لينتفـــع بذلك من لهـــم أجندات 

خارجية“.
مشـــروعية  ويضفي عنوان ”المقاومة“ 
على العشـــرات من الميليشـــيات الشيعية 
المســـلّحة ومـــن ضمنها ســـرايا الســـلام، 
وهي ميليشـــيات لا تخضع لسلطة الدولة 
بـــل إنّ أغلبها مرتبط بإيران ويســـهر على 
تنفيذ أجندتها وحراســـة نفوذها في البلد 
والمنطقـــة وذلك علـــى الرغم مـــن انضواء 
أغلب الفصائـــل الشـــيعية العراقية تحت 
هيئة الحشـــد الشـــعبي التي تعتبر هيئة 
حكومية دون أن تكون الميليشيات المشكلّة 
لهـــا خاضعـــة بالفعـــل لأوامـــر القيادات 
الرسمية وعلى رأسها القائد العام للقوات 

المسلّحة الذي هو رئيس الوزراء.
وشـــدّد الصدر علـــى القـــول إنّ ”هذا 
الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب ألا 
يدوم“، داعيا الحكومة إلى ”الإسراع للقيام 
بعملها على أكمل وجه“، وعارضا خدماته 
في هـــذا المجال بالقول ”نحن مســـتعدون 

للتعاون“.
ومعـــروف عن الصدر خطابـــه الواثق 
الذي يحرص من خلاله على وضع نفســـه 
في مرتبة صاحب السلطة المطلقة من خلال 
توجيـــه الأوامـــر والإنـــذارات ومنح المهل 
الزمنية المحدودة، وهو ما يتناقض جذريا 
مـــع منطق الدولة الذي يتنباه عندما يدعو 

لضبط فوضى السلاح.

ولزعيـــم التيار الصدري مشـــاركة في 
العملية السياسية القائمة منذ سنة 2003 لا 
يمكن مقارنتها بالأدوار القيادية في الدولة 
التي قام بها كبار خصومه ومنافســـيه من 

داخل العائلة السياسية الشيعية.
لكـــنّ رجل الديـــن المنتمي إلى أســـرة 
مرموقة فـــي مجـــال التديّن الشـــيعي في 
العراق اســـتثمر عدم تورّطه بشـــكل كبير 
في تجربة الحكم الفاشـــلة التي جرّت على 
الطبقـــة الحاكمـــة غضبا شـــعبيا عارما، 
ليصـــوّر نفســـه مختلفـــا عن باقـــي قادة 
الأحزاب والميليشـــيات الشـــيعية، وليقدّم 
نفســـه كناطق باسم الشـــعب ومدافع عن 
قضاياه وكداعية إصلاح ومحارب للفساد.

ويـــرى الصـــدر فـــي فشـــل منافســـيه 
في الحكـــم فرصـــة للوصول إلـــى المكانة 
القيادية في أعلى هرم الســـلطة التي يرى 
نفسه جديرا بها، لاســـيما وأنّ استحقاقا 
انتخابيا هاما ســـيجري في أكتوبر القادم 
في ظلّ مســـتجدّات كثيرة قـــد تفضي إلى 

إعادة رسم خارطة الحكم في البلاد.
وأعلـــن الصـــدر فـــي وقت ســـابق أن 
تياره سيخوض الانتخابات المبكّرة بهدف 
واضح هو الحصـــول على أغلبية برلمانية 
مريحة تخوّل له تشـــكيل الحكومة القادمة 
سها، ما يعني بالنتيجة أن يصبح هو  وتَرَؤُّ
بمثابة مرشد أعلى يمسك بزمام السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية معـــا. وقال آنذاك 
فـــي تغريدات على تويتر ”إن بقيتُ وبقيت 
الحياة ســـأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، 
فـــإن وجـــدت أن الانتخابات ستســـفر عن 
أغلبية صدرية في مجلـــس النواب وأنهم 
(أعضاء تياره) ســـيحصلون على رئاســـة 
الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتهم وكما 
تعاهدنا سوية، من إكمال مشروع الإصلاح 
من الداخل، سأقرر خَوْضَكُمْ للانتخابات“.

وبعد مضـــي ثمانية عشـــر عاما على 
تجربة الحكم التي تقودها بشـــكل رئيسي 
الأحزاب الشيعية ما يزال الأمن في العراق 

يشكل معضلة مؤثرة على مختلف مظاهر 
الحيـــاة فـــي البلد الذي حســـم قبـــل أكثر 
من ثلاث ســـنوات حربا عســـكرية ضارية 
ضـــدّ تنظيم داعش ليواجه مشـــكلة تغوّل 
الميليشيات التي شـــاركت بفعالية في تلك 
الحـــرب وحصلت بفضلها علـــى مزيد من 

الأسلحة والموارد المالية.

ويُستخدم ذلك السلاح اليوم لأغراض 
سياســـية يتصـــل أغلبها بسياســـة إيران 
فـــي المنطقـــة وصراعهـــا ضـــدّ الولايـــات 
المتّحـــدة. وتتهـــم واشـــنطن كتائب حزب 
الله العراقي، إحدى أشـــرس الميليشـــيات 
بالحـــرس  ارتباطـــا  وأكثرهـــا  العراقيـــة 
الثوري الإيرانـــي، بالوقوف وراء هجمات 
صاروخية تســـتهدف منذ أشـــهر السفارة 
الأميركيـــة فـــي بغـــداد وقواعد عســـكرية 

عراقية تستضيف جنودا أميركيين.
وتزايـــدت وتيرة هـــذه الهجمات منذ 
اغتيـــال قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
سليماني والقائد الميداني للحشد الشعبي 
أبومهدي المهندس في غارة جوية أميركية 

ببغداد في يناير 2020.
ورغـــم أنّ مقتدى الصدر بنى جزءا من 
شـــعبيته على مناهضة الغـــزو الأميركي 
للعـــراق، فإنّه يبـــدو اليـــوم حريصا على 
الاقتـــراب من منطـــق الدولـــة بمعارضته 
اســـتهداف المصالـــح الأجنبية فـــي البلاد 
ليقينـــه بأن اســـترضاء المجتمـــع الدولي 

شرط أساسي للوصول إلى سدّة الحكم.

الصدر يعرض ميليشياته 

لتنزع سلاح الميليشيات لصالح الدولة

شحنة وقود للحوثيين 

تدعم مسار التهدئة 

في اليمن

تمسك خليجي بالمشاركة

في أي مسار تفاوضي 

جديد حول النووي الإيراني

طموح سياسي متعاظم وسعي وراء الزعامة
الخطاب السياســــــي لزعيم التيار الصدري وقائد ميليشــــــيا سرايا السلام 
ــــــين صلاحيات  نمــــــوذج لتداخل الســــــلطات في العــــــراق وانتفاء الحدود ب
واختصاصات الدولة من جهة، ونفوذ رجال الدين وقادة الفصائل المسلّحة 
من جهــــــة مقابلة، بما في ذلك صلاحية احتكار الســــــلاح وإدارة الشــــــأن 

الأمني الحسّاس والمؤثّر على باقي مظاهر الحياة.

سلاحي حلال وسلاحكم فوضى

الخطر ليس نوويا فحسب

الصدر حريص على وضع 

نفسه في مرتبة صاحب 

السلطة المطلقة من خلال 

توجيه الأوامر والإنذارات 

ومنح المهل الزمنية

مقتل قيادات من داعش 

في حملة أمنية واسعة بشمال العراق 
 الموصــل (العــراق) – أعلــــن الجيش 
العراقــــي الأربعــــاء مقتل أربــــع قيادات 
مــــن تنظيــــم داعش خلال عملية ”الأســــد 
العســــكرية فــــي مناطق جبلية  المتأهب“ 

بمحافظة نينوى.
وجاء ذلك في بيان للمتحدث باســــم 
القائد العــــام للقوات المســــلحة العراقية 
اللــــواء يحيى رســــول قال فيــــه إنّ ”أمير 
المكنــــى  طاهــــر  أميــــر  مخمــــور  قاطــــع 
أبوجرناس ومســــؤول الأمــــن في تنظيم 
داعش المكنى أبوثابت ومســــؤول كتيبة 
الفتــــح بالتنظيم المكنى خالد القريشــــي 

وأمير مفارز القناصــــين المكنى أبوغيث، 
قتلــــوا فــــي العمليــــة العســــكرية لقوات 
مكافحة الإرهاب في منطقة جبال مخمور 

جنوب شرقي مدينة الموصل“.
وأوضح رســــول أنّ المعلومات بشأن 
هويــــات القتلى تم الحصــــول عليها من 
حســــان عبدهلال الذي سلّم نفسه لقوات 

الأمن خلال العملية العسكرية.
وأوضــــح المعتقــــل أنّ العمليــــة التي 
شــــنّتها قوات مكافحة الإرهاب العراقية 
جــــاءت أثنــــاء تخــــرّج ”دورة البشــــائر“ 

لمقاتلي التنظيم.

وأعلــــن الجيــــش العراقي فــــي وقت 
ســــابق الأربعــــاء مقتــــل 27 عنصــــرا من 
داعــــش خــــلال العملية العســــكرية التي 
دامــــت 14 يومــــا بمنطقــــة جبليــــة وعرة 

شمالي البلاد.
ونفذّت العمليـــة وفق بيان المتحدّث 
الإرهـــاب  مكافحـــة  قـــواتُ  العســـكري 
بالتعـــاون مع طيران الجيـــش العراقي 
وطيران التحالف الدولي مع الاستعانة 
بقناصين خلال التصدي لعناصر داعش 
في مداخل ومخـــارج الكهوف والأوكار 
فـــي المناطق الوعرة مـــن جبال مخمور 

والتي لا يمكن الوصول إليها بسهولة.
وذكــــر المتحــــدّث أن طيــــران الجيش 
العراقــــي والتحالُــــف الدولي نفــــذا 312 
ضربة جوية أسفرت عن تدمير 120 كهفا 
وموقعا وقتل بعض من فيها من عناصر 

داعش ودفع آخرين للهروب.
وكانــــت محافظة نينــــوى حتى 2017 
مســــرحا لمعارك ضارية خاضتها القوات 
قــــوات  بمســــاعدة  المتعــــدّدة  العراقيــــة 
التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش الذي 
سيطر منذ 2014 على مدينة الموصل مركز 

المحافظة واتخذها معقلا رئيسيا له.

 الحديــدة (اليمــن) – أتبعــــت المملكــــة 
العربية الســــعودية مبادرتها الداعية إلى 
وقف إطلاق نار شــــامل فــــي اليمن ببادرة 
حســــن نية تمثّلت فــــي ســــماح التحالف 
العســــكري الذي تقوده بدخول شــــحنات 
ســــيطرة  مناطــــق  إلــــى  موجّهــــة  وقــــود 
المتمرّديــــن الحوثيــــين، وذلك فــــي خطوة 
إنســــانية لا تخلو من بعد سياسي يتمثّل 
في مزيــــد إحــــراج جماعة الحوثــــي أمام 
المجتمــــع الدولي، بعد ما أظهرته الجماعة 

من عدم تجاوب مع مبادرة المملكة.
وقــــال مصدران مطلعــــان إن التحالف 
الذي تقوده الســــعودية سمح لأربع سفن 
وقود بالرســــو في مينــــاء الحديدة المطل 
علــــى البحــــر الأحمر، وذلك بعــــد أن قالت 
جماعــــة الحوثــــي إنها لــــن توافــــق على 
اقتراح وقف إطلاق النــــار إلاّ إذا تم ”رفع 

الحصار الجوي والبحري“.
وذكــــر المصــــدران لوكالــــة رويترز أن 
التحالــــف منح الإذن لأربع ســــفن تشــــمل 
سفينتين تحملان ما مجموعه 45 ألف طن 
من زيت الغاز وسفينة تحمل 5000 طن من 
غاز البترول المسال وناقلة رابعة حمولتها 

22700 طن من زيت الوقود.
وأعلنــــت الحكومــــة اليمنية الســــماح 
بدخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة 
”للتخفيــــف من وطأة الوضع الإنســــاني“. 
وقالــــت الخارجية اليمنيــــة إنّ ”الحكومة 
اســــتوردت خلال الأشــــهر الماضية كميات 
كافيــــة من النفــــط عبر المنافــــذ الخاضعة 
لسيطرتها بينما منع الحوثيون وصولها 
إلــــى المواطنــــين فــــي المناطــــق الخاضعة 

لسيطرتهم، وتعاملوا معها ككميات مهربة 
ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني“.

وأضافــــت أنّ الحكومة تراقب الوضع 
الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع 
الخاص وتنفذ واجبهــــا لمنع أي آثار على 

المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
ولم يخرج الــــردّ الحوثي على البادرة 
الجديــــدة عن موقف الجماعــــة من مبادرة 
وقف إطلاق النار التي طرحتها السعودية 
وأظهر المتمرّدون برزدا إزاءها. وقال محمد 
عبدالســــلام كبير مفاوضي الحوثيين ”إن 
وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية 
والطبيــــة والمواد الأساســــية اســــتحقاق 
إنســــاني وقانونــــي لشــــعبنا اليمنــــي لا 
نقبل مقايضته بأي شــــروط عســــكرية أو 

سياسية“.
وســــاهمت صعوبــــة وصــــول المــــواد 
الأساســــية إلى المناطــــق اليمنية في خلق 

أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم.
تقــــود  التــــي  الســــعودية،  وطرحــــت 
تحالفــــا عســــكريا يحــــارب الحوثيين منذ 
2015، الإثنين مبادرة ســــلام لإنهاء الحرب 
في اليمن تشــــمل وقف إطــــلاق النار على 
مســــتوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء 
والسماح بدخول واردات الوقود والغذاء 

عبر ميناء الحديدة.
وقــــال الحوثيون إن المبــــادرة لا تلبي 
مطالبهــــم برفــــع كامــــل للحصــــار الجوي 
فــــي  سيســــتمرون  وإنهــــم  والبحــــري 
المحادثات مع المملكــــة والولايات المتحدة 
وســــلطنة عُمان التي تقوم بدور الوساطة 

من أجل التوصل لاتفاق سلام.


